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 تكوين العنف في الشخصية العراقية: الأسباب والمؤشرات

 )دراسة نظرية(
 د. نوري سعدون عبد الله
 جامعة الأنبار /كلية الآداب

 ملخص بحث
الظواهر المهمة التي نالت اهتمام العديد من العلماء يعد تكوين العنف في الشخصية العراقية من 

والمختصين في علم الاجتماع، و علم النفس، فتكوين العنف في الشخصية ولاسيما الشخصية العراقية نتج 
طبيعـة  دت الـى ان يكـون الشـخص العراقـي  اعن تراكم فـي العديـد مـن الاسـباب ومنـو  عوـود طويلـة كلهـا ا

الى ظهور مثل تلك المظاهر ولا سيما  أتبرز في العديد من الظروف التي هينف وهوا ما عدوانية ميالة الى الع
قديمــة وهــي العنـف المســلب تحـت عبــاءة الــدين  –ان حياتنـا التــي كانـت  منــة قــد اقتحمتهـا ظــاهرة جديـدة 

الشخصية ومفاهيمه )الجهاد و المواومة( وبهوا اخوت تظهر ثوافة جديدة سميت بثوافة العنف التي تبنتها 
العراقية والتي تتميز بالتشديد والتطرف في  ن واحد، ولهوا حاول الباحث توضيب العوامل المساهمة في ظهور 
ة  العنف سواء كانت عوامل اجتماعية، أو بيئية، أو ثوافية، ومعرفة اسباب تكوين العنف في الشخصية العراقي

لـنفس. وبعـدها حـاول الباحــث التوىـل الـى ابــرز و لـك بالاسـتناد علـى  راء بعــا علمـاء الاجتمـاع وعلمــاء ا
مؤشرات العنف بما يتعلق بضحايا العنف والاعداد التي طالتها يد العنف المسلب، كما توىل الباحث الى 
العديد من النتائج والتي كان من اهمها ان للعنف  ثاره النفسية والاجتماعية خطيرة تؤدي الى نتائج عكسية 

 لتي تكون اكثر استوبالًا لظاهرة العنف.على الشخصية المضطربة ا
 -المودمة :

إن طغيان العنف المهيمن علـى الشخصـية العراقيـة يعلـن عـن نفسـه فـي مجملـه السـلوكيات اليوميـة 
ولاسيما على الصعيد السيكولوجي بل حتى في نبرات الصوت المتوترة بالغضب والعصبية والتشنج والمحملة 

ون مـن أعـرات تأخـو بالتهديد والوعيد كنوع من خطاب يومي متبـادل اجتماعيـا بـين أفـراد يبـدون وكـأنهم يعـان
حيناً أخر، ليبدو الأمر برمته سلوكاً أبعادها المختلفة بين ىياح وىراخ حيناً وتتجسد بالضرب عنفاً وخشونة 

يومياً طاغياً يسده وكأنه جزء من الجينات المتوارثة أو العادة المزمنة المرافوة للحالة النفسية المتوترة مصدراً أو 
 .منيعاً كمعين لا ينفي

وحسب تحليل علماء النفس أن حدة النبرة العالية في الصوت بالنسبة للمرء وكولك حركات جسده 
و قد تخلق شعوراً بولك، كنوع من المتطاوحة والمتصفة بالووة والعنف قد تغير عن موقف أو سلوك عدائيين أ

جباره على قبول المسألة إالأخر و  درادة أو السلوك التعسفي ضرهاب نفسي ضد الأخر بغية فرت الرأي أو الإإ
 أبعاد تاريخية وسياسة عبرت عن نفسها بأشكال مختلفة  وهوا فالعنف  مسلم به مسبواً ول على أنها أمراً واقع
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ومن ضمنها العنف المسلب والدموي والتي تكاد أن تختزل حويوة الشخصية العراقية وميلها العجيب نحو العنف 

ودر ما تشير حالاته بالتزايد والتوسع والمؤشرات لضحايا بوا الكلام ليس عام وشامل للجميع والدموية وأن ه
 العنف والأرهاب الشهرية هي دليل واضب في  لك.

 -العنف : -1
لمة العنف في اللغة العربية إلى )كل سلوك يتضمن معاني الشدة والوسوة والتـوبي  واللـوم تشير ك

 والتفريغ( وعلى هوا الأساس فأن العنف يكون سلوكاً مغلياً أو قولياً.
ــة  ــأن الأىـــل اللاتينـــي لكلمـ ــة فـ ــة ألانكليزيـ ــا فـــي اللغـ ــا  Valenciaهـــو  Violenceأمـ ومعناهـ

لمادية( وبهوا فأن الدلالة اللغوية لكلمة العنف في اللغة العربية أوسع من )الاستخدام غير المشروع للووة ا
أخرى لا تتضمن  اً دلالتها في اللغة الانكليزية، ففي الأولى يشمل العنف إلى جانب استخدام الووة المادية أمور 

 .(1)استخدامها فعلياً للووة، أما في الثانية يوتصر على الاستخدام الفعلي للووة المادية
كراه أو استخدام الضغط أو الووة استخداماً اما غير مشروع أو غير ومن معاني العنف الاجتماعية : الإ 

ــأثير علــى أرادة فــرد مــا أو مجموعــة مـــن الأفــراد كالنــاخبين أو المشــرفين علـــى  متطــابق للوــانون مــن شــأنه التـ
 .(2)الانتخابات

ويمكن النظر إلى العنف كنمط من أنماط السلوك، ويمكن النظر إليه كظـاهرة، فهـو عبـارة عـن فعـل 
يتضمن إيواء الآخرين يكون مصحوباً بأنفعالات الأنفجار والتوتر، وكأي فعل أخر لابد أن يكون له هدف يتمثل 

عدد من أفعال مجموعة من  في تحويق مصلحة معنوية أو مادية. وقد ينظر أليه كظاهرة اجتماعية تتكون من
الفاعلين تحدث في محيط معين وتكون لها درجة الاستمرارية بحيث تحتل فترة زمنية واضحة. وسواء نظرنا إلى 
العنف كنمط من أنماط السلوك أو كظاهرة اجتماعية فهو )العنف( أحد المظاهر التي ىاحبت الإنسان خلال 

 .(3)مختلف حوب وجوده على سطب الأرت
من وجهة النظر الحديثة مرضاً اجتماعياً أكثر من كونه جريمة ومن ثمة لابد من البحث عن  والعنف

أسبابه بغية معالجته، فظاهرة العنف تعد عرضاً مرضياً أو ىيحة أنوار أو رسالة خطر على المجتمع ابتدأت من 
والسرقة أو النهب أو التمرد  المناخ الاجتماعي الوي قع فيه العنف لأن  لك قد يوود إلى جرائم كثيرة كالوتل

أو الضرب والتدمير أو اتلاف الممتلكات. فالعنف هو استخدام الضغط أو الووة استخداماً غير مشروعة أو 
غير مطابق للوانون من شأنه التأثير على أرادة الفرد ومن هوا الضغط والووة تنشأ الفوضى فلا يعترف الناس 

                                                 
الوحدة العربية، سلسلة اطروحات حسين توفيق إبراهيم : ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية، مركز دراسات ( 1)

 .11م، ص1991الدكتوراه، بيروت، 
 .99، ص1991، دار النهضة العربية، لبنان، 1عبد الرحمن العيسوي : سكولوجيا الطفولة والمراهقة، ط( 2)
الر ططا ، ، 1مصططف  عرططر النطير، العنططف العطاالي،  كادفيططة بطا ف العربيططة للعلطوم اامنيططة، مكتبطة الملطط  فهطد، ط( 3)

 .11، ص1991
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معترف بها فتنشر العلاقات العدائية في المجتمع وتنشأ مجموعة أو شرعية الواجبات ما دامت الحووق غير 
تكتلات تتفق على ىيغة تفرت بها أرادتها على الأفراد والجماعات الأخرى، وقد تجمع بين نوعين وتتطور 

 .(4)وتطغى فتصبب إرهاباً 
 -الشخصية :

راثية والبيئية والشخصية هي الشخصية هي المحصلة النهائية لتفاعل العديد من العوامل والمؤثرات الو 
تلك البوتوة التي تنصهر فيها جميع الووى والمؤثرات التي أثرت وتؤثر في الفرد منو اللحظة الأولى التي تتم 

 .(5)فيها عملية الأخصاب في رحم الأم حتى فناء الإنسان أي أن الإنسان أبن البيئة والوراثة
تعويداً و لك لأنها تشمل الصفات الجسمية والعولية وبهوا فأن الشخصية من أكثر الظواهر النفسية 

والخلوية التي تتفاعل مع بعضها وتنتج عنها بعا المشكلات التي منها العنف أضافة إلى تفاعلها مع العوامل 
 الطبيعية والاجتماعية التي تحيط بها.

وفسيولوجية يحوق  وعرفها عرفها العالم فرويد بأنها )تنظيم دينامي أي حراكي داخلي لعوامل نفسية
تكيف الفرد لبيئته. هوا من الناحية النفسية، أما الاتجاه السوسيولوجي التوليدي  بزعامة أميل دوركهايم الوي 
يعـرف الشخصـية )بأنهـا تصـور فـي الـوهن تمتلـك كـل الصـفات التطوريـة الاجتماعيـة، والجمعيـة هـي مـن نتــا  

 .(6)ة(المجتمع وتخضع خضوعاً تاماً للووانين الاجتماعي
وقد عرفها رالف ليتون بأنها )المجموعة المتكاملة من ىفات الفرد العولية والنفسية أي المجموع 

 .(7) الأجمالي لودرات الفرد العولية وأحساساته ومعتوداته وعاداته واستجاباته العاطفية المشروطة(
ات التـي ينفـرد بهـا أما التعريف الإجرائي للشخصية فهو )مجموعة من الصـفات والمميـزات والعـاد

الشخص والتي تميزه عن غيره من الناس وتكون تلك الصفات نفسية وجسدية واجتماعية تتأثر وتؤثر بما يحيط 
 بها(.

 -العوامل المساهمة في ظهور العنف :
يرتبط العنف بعدم توافر الاعتدال وعدم الصبر على الرغبات ولا ينشأ العنف على رغبة معينة، لكن 

اقع وتحدي الوانون، فود يكون العنف أحياناً نوعاً من الرفا لحالة العجز التي تكتنف جماعة، عن أنكار الو 
وهناك نوع من العنف يكون مصدره رفا رؤية العالم كما يراه الآخرين أو رؤية أي شيء خلاف العالم الوي 

 .(8)يستور في التفكير
                                                 

 . فوزي  حمد بن در دي، العنف لدى التلاميذ في المدارس الثابو ة الجزاار ة، الر ا ، مكتبة الملط  فهطد الوطنيطة، ( 1)
 .31م،ص2111

 .111م، ص1991د. مجيد حميد عارف، اابثروبولوجيا التربو ة، بغداد، ( 1)
 . 31م، ص2111ثقافة المجترع العراقي،  طروحة دكتوراه،  عدي صلاح شهاب، البطل في ااسطورة والتار خ في( 6)
 .11، ص2119زهراء عباس هادي، الثقافة واامرا  النفسية في المجترع العراقي، رسالة ماجستير غير منشورة، ( 1)
 .11م، ص1991، دار المعرفة الجامعية الاسكندر ة، مصر، 1محرد الجوهري وآخرون، المشكلات الاجتراعية، ط( 1)
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 -ك العوامل وهي:ولهوا يرتبط العنف بعدة عوامل وسوف نتناول مجموعة من تل
 -العوامل الاجتماعية : -1

يختلف العالم )دوركهايم( في رأيهعن باقي الأراء، بأعتباره العنف وليد الظروف الاجتماعية ومن أشهر 
المدارس التي فسرت ظاهرة العنف اجتماعياً هي المدرسة الأيطالية التي حصرت أسبابه في عاملين أساسين : 

 ية الفرد العنيف، والعامل الثاني، عامل يتعلق بالبيئة المهيأة للسلوك العنف.الأول عامل  اتي، يتعلق بشخص
أما مستوى البيئة الاجتماعية فود كشفت الدراسات عن جانباً له أهمية في علاقة التنشئة الاجتماعية 

ن للأبنـاء التـي تبين وجود ارتباط قوي بين معاملة الوالـدي إ بأحتمالية العنف عند الأبناء على كلا الجانبين، 
تنطوي على التدليل الزائد والعنف، وعلى الجانب الأخر يرتبط العنف لدى الأبناء بعنف الأب داخل الأسرة، 
وكثير من الدراسات أوضحت ارتباط قوي بين البيئة الاجتماعية المتسمة بالعنف وبين السلوك العنيف وكولك 

ــادي للأســـرة ت بانـــدورا( أن العنـــف ســلوك مكتســـب فـــي الوســـط ، ويــرى )ألبـــر (9)انخفــات المســـتوى الاقتصـ
الاجتماعي و لك من خلال عوامل من بينها اكتساب استجابات الإنسان لسلوك العنف عبر تجارب ماضية، 
والتدعيم الوي يجده الشخص الوي يمارس العنف والظروف الاجتماعية والبيئة التي تستثير العنف بصـورة 

 .(10)مباشرة
 -العوامل البيئية : -2

أشار تورير منظمة الصحة العالمية أن الوي عود في جنيف على أن البيئة في المناطق العشوائية بغير 
المسؤول الأول عن ازدياد حالات العنف والأدمان والإرهاب في الدول النامية، وأوضب التورير أن المسكن 

جيدة سواء من الناحية النفسية أو الجيد والمناسب من الناحية الطبيعية والاجتماعية يوفر للإنسان الصحة ال
الجسمية، وتتنامى في تلك المناطق ظاهرة العنف خاىة ضد الأشخاص ويرتبط التورير بين السلوك العنيف 
وعوامل الضغط البيئي، كالضوضاء والازدحام ولوث المياه والتصميم الهندسي الرديء وعـدم تـوفر الظـروف 

 .(11)البيئية المناسبة
تنتج عنها حـالات الاكتئـاب  إ ثير سلبي على الأشخاص والخاىة البيئة الملوثة وإن البيئة  ات تأ

والدمان على الدوية والخمور وكولك انتشار حالات الانحراف والتفكك الأسري وازدياد حالات الانحراف 
 والتطرف وحتى الإرهاب.

 -العوامل الثوافية : -3
كولك العلاقات الاجتماعية والسياسية تؤدي دوراً إن التنشئة الاجتماعية والتربية والتراث الثوافي و 

مهماً في جعل بعا الأفراد أو الشعوب أكثر ميلًا إلى استخدام العنف من غيرهم مع أن المجتمعات البشرية 

                                                 
 . 11بفس المصدر، ص( 9)
د. عااض سعد  بو نجاع الشهواني، الخدمة الاجتراعية ودورها في مواجهة المشطكلات الاسطر ة المعاصطرة )العنطف ( 11)

 .113، ص2119ااسري نموذجا(، المرلكة العربية السعود ة، 
 .11محرد الجواهري و خرون، مصدر سبق ذكره، ص( 11)
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الوديمة والحديثة تستخدم العنف ولكن بأشكال ودرجات متباينة ففي بعا المجتمعات ترتفع معدلات الجريمة 
يات المتحدة الأمريكية وفي أخرى تنخفا كما في السويد وهوا يعود إلى نوعية الثوافـة والجنوح، كما الولا

السائدة في المجتمع وكولك إلى المؤسسات الدينية والاجتماعية والثوافية التي تتدخل دوماً للحد من استخدام 
الظروف الواسية التي العنف أو تشجيعه، وهوا ما جرى في العراق وفلسطين وافغانستان ولبنان و لك بسبب 

مرت عليها خلال العوود الأخيرة التي جرتها إلى حروب ومنازعات مع الدولة وضدها ومع الأثنيات والطوائف 
والأحـزاب وبعضــهم ضــد بعضــهم الأخــر، ولعــب الموقـع الجغرافــي الهــام ودول الجــوار والمصــالب العالميــة 

السياسي عوامل مساعدة لهوه المأسي الترجيدية التي تمر الاستعمارية المتضاربة والتخلف الاجتماعي والثوافي و 
 .(12)بها

أن ثوافة العنف التي فرضت على العراق في السـنوات الأخيـرة عملـت علـى تفكيـك منظومـة الوـيم 
والمعايير الاجتماعية وأحلت محلها قيم الحـرب والومـع والخـوف وفرضـها علـى المجتمـع عـن طريـق سـيطرة 

ك الإرهابية على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع وانتجت وعياً مستلباً وعنفاً مضاداً العصابات الإجرامية وكول
تحول فيما بعد إلى ظاهرة لحسم الخلافات والصراعات التي تحدث بين السياسيين والركا وراء الاستحوا  

تشويه الثوافـة على السلطة والثروة مما أدى إلى عزل العراق عن العالم مما أدى إلى تدهور طرق التفكير و 
 وتفكيك النسيج الاجتماعي مما جعلت الفرد العراقي يصبب عدوانياً ويرتبط بالعنف بصورة مباشرة.

 -العوامل الاقتصادية : -4
تعكس العوامل الاقتصادية قضية هامة تحدد جزءاً هاماً من ملامب العنف ولاسيما العنف الأسـري 

، وبناىية توفير سبل العيش وهي ربما تمثل رأس الأسباب الدافعة بأعتبارها سبباً هاماً يرتبط بالمعيشة اليومية
 لرب الأسرة للمارسة العنف وسيما مع الأبناء والزوجة وكسبب لتفريغ شحنات فشله في توفير أدنى ضروريات 
الحياة الأساسية التي يحتاجها وقد أشارت بعا الدراسات إلى أن هناك علاقة قوية تجمع بين التمييز من حيث 
الجنس والفور وبين العنف الأسري، ففي بعـا الأحيـان عنـدما يعجـز الرجـل عـن تلبيـة متطلباتـه الاقتصـادية 
والمادية قد يلجأ إلى طرق أخرى توفر له النواحي المادية وتشـكل فـي  ات الوقـت ىـورة مـن ىـور العنـف  

 .(13)أو بنتهكالاستيلاء على ممتلكات المرأة بالووة، سواء كانت الزوجة أو أمه أو حماته 
ومن الواقع أن أكثر العوامل تأثيراً على الشخص هي العوامل الاقتصادية فالضـغوط النفسـية تنشـأ 
بسبب المشكلات المادية مما يؤدي إلى أختلال التنظيم الاجتماعي والعراق يعيش حالة من العوز المادي. 

ش في التجمعات العشوائية التي تعج بالكثير ولاسيما بعد فترة النزوح التي أثرت على المجتمعات النازحة فالعي
من التناقضات الاجتماعية لولك تعد مرتع للفور والعوز والزحام مما يفضي إلى نتائج اجتماعية وخيمة قد يكون 

 العنف أولها.

                                                 
 .93م، ص2111، 1العنف واارهاب، دار الساقي، ط إبراهيم الحيدري، سوسيولوجيا( 12)
بطاقر،  بطو بكطر، القضطا ا والمشطكلات الزوجيططة في مجترعطات دوت مجلطس التعطاون الخلياطي، وزارة العرطل والشطط ون ( 13)

 .61، ص2111الاجتراعية بدولة مجلس التعاون لدوت الخليج العربي، اامارات، 
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كما أن الأوضاع الاقتصادية المتدنية قد نجدها مرتبطة بمشاكل أخرى كالهجرة والبطالة ومشكلات 
ي المتوارب ومشاكل المواىلات ونوص الخدمات الاجتماعية الأولية. وهوه الظروف ربما تدفع الأسكان الشعب

الإنسـان وتجعلـه أكثـر مـيلا لارتكـاب جـرائم العنـف لمواجهـة الحاجـات الناجمـة عـن هـوه المشـاكل، وكـولك 
م اليوم وجنوح الجميع إلى الفوارق الاجتماعية الطبوية وسوء توزيع الثروة الوطنية والنظرة المادية التي سادت عال

المظاهر الاستهلاكية والتوليد كل  لك يجعل المجرمين يعيشون ىور الحود على المجتمع ويشعرون بالتفرقة 
والاضطهاد والونوط والتي تترجم إلى شحنات من العنف تنفجر بمناسبة وبدون مناسبة وقد تكون فرديـة أو 

 .(14)جماعية أحياناً 
 

 عا العوامل المساهمة في تكوين العنف( توضيحي يبين ب1شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
عقابية والإصطلاحية،  اطان بطدوة الطنظم الحد ثطة في إدارة الم سسطات العقابيطة النظم الحد ثة في  دارة الم سسات ال( 11)

 .31، ص1999والإصلاحية، الر ا ، 
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 -دراسات حول أسباب تكوين العنف في الشخصية العراقية :
إن المجتمع العراقي ليس متفرد بظاهرة العنف بل أن هناك مجتمعات يشكل العنف سمة ثوافية بارزة 

 فهناك حمامات من الدماء قد جرت في الماضي لمختلف المجتمعات ولا زالت تجري.في حياتها، 
أن الموصود بالعنف في الشخصية العراقية كما يراها ))د. حميد الهاشمي(( هو الممارسات السلوكية 

هوه  الواسية التي تشكل سمات بارزة لمجتمع معين أو لثوافة بلد ما أو منظومة ثوافية لجماعة اجتماعية وان
والصراعات وأن هوه المنازعات تتسم  في حل النزاعات البديلالسمات السلوكية العنيفة غالباً ما تكون هي 

بسهولة تطورها من النزاع السلمي البسيط إلى الطابع العنيف للنيل من الخصم وأن هوه الحلول غالباً ما تكون 
أو العرف الاجتماعي حيث الخرو  السريع عن الوسائل المتعارفة  بديلة عن الوانون الوضعي أو الشريعة الدينية

 .(15)في الضبط الاجتماعي
وبالرغم مما  2003لود اشتد العنف في المجتمع العراقي وفي الشخصية العراقية بعد الاحتلال لعام 

ظرين المعاىرين تحمله الشخصية العراقية من ىفات حسنة ورفيعة التي يتحلى بها العراقيون إلا أن أكثر المن
من  وي الاهتمام بالشخصية العراقية ولاسيما المعايشين منهم للشخصية العراقية والمجتمع العراقي يوولون أن 
الشخصية العراقية شخصية عنيفة نسبياً تميل في ظروف معينة إلى العنف والاعتداء على الأخر لافتوارها إلى 

حووقها، وكما تميل في الغالب إلى عدم الاعتراف بالخطأ حال وقوعه ثوافة الحوار الهادئ بالتعبير عن مطالبها و 
 خالوة شتى الأعوار والمبررات لواتها في ممارسة العنف بمختلف أشكاله.

ومن أبرز المفكرين الوين تحدثوا عن الشخصية العراقية هم )الدكتور علي الوردي والدكتور قاسـم 
 راء كل واحد منهم. ش حسين والدكتور عبد الجليل طاهر( وسوف نناق

 -أولا : الدكتور علي الوردي :
يعتود أن العامل  إ يعتمد الدكتور علي الوردي في تحليلاته للمجتمع العراقي على  راء ابن خلدون 

الرئيس للعنف والصراع في الشخصية العراقية يرجع إلى )ىراع البداوة والحضارة( ومفادها أن الشعب العراقي 
متناقضين من الويم الاجتماعية الآتية من الصحراء المجاورة وقيم الحضارة المنبثوة من تراثه  واقع بين نظامين

الحضاري الوديم، والمتوقع في مثل هوه الحالة أن يعاني المجتمع العراقي ىراعاً اجتماعياً ونفسياً على توالي 
ونـة وأخـرى  لأن الصحراء تمده بـين  الأجيال فهو من ناحية لا يستطيع أن يطمئن قيمة الحضرية زمناً طويلاً 

بالموجـات التـي تفسـد عليـه طمأنينتـه الاجتماعيـة، وهـو مـن الناحيـة الأخـرى لا يسـتطيع أن يكـون بـدوياً كـأبن 
يير الويم البدوية الوافدة اليه لكي غة مياهه وخصوبة أرضه تضطره إلى تالصحراء لأن الحضارة المنبثوة من وفر 

 .(16)اىةيجعلها ملائمة لظروفه الخ

                                                 
د. حميطططططد ا:طططططا ي : العنطططططف في الششصططططططية العراقيطططططة، شطططططبكة المعلومطططططات الدوليططططططة  اابتربططططط   وعلططططط  الموقططططططع : ( 11)

himi.comhttp://www.alhas 
 

 .12-11، ص2111، 1د. علي الوردي : دراسة في طبيعة المجترع العراقي، منشورات سعيد بن جبير، قم، ط( 16)

http://www.alhashimi.com/
http://www.alhashimi.com/
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ويعتود الدكتور الوردي أن العراق كان من أوائل الأقطار في العالم التـي نشـأت فيهـا طبوتـان )طبوـة 
حاكمـة وطبوـة محكومـة( وبعبــارة أخـرى : غالبـة ومغلوبــة، ففـي العـراق هنــاك طبوتـين أو حضـارتين تتصــارعان، 

يم : نظام فنشأ على  لك نضامان للوحضارة بدوية محاربة من ناحية وحضارة زراعية خاضعة من ناحية أخرى، 
 تسود فيه قيم الإباء والشجاعة والكبرياء وكل ىفات المحارب الفاتب، وبجانبه نظام  يؤمن بالووة والعنف

ــا يســـمى فـــي علـــم  ــأ الصـــراع الحضــاري أو مـ ــا نشـ ــبر والخضـــوع والتبــاكي، ومـــن هنـ أخــر يـــؤمن بالكـــدح والصـ
 .الأنثروبولوجيا
(Culture of Clash ) هوا وقد أثر في شخصية الفرد العراقي تأثيراً بليغاً وهـوا جعـل الفـرد

العراقي مضطراً أن يوتبس نوعين من الويم الاجتماعية أو يولد طبوتين من الناس : طبوة البدوي الغالب وطبوة 
فه وسـوء الفلاح المغلوب، فتارة يؤمن بالغلبة ويباهي بها ويحاول أن يظهر قوته على غيره وتارة يئن من ضـع

حضه شاكياً ظلم الناس له، فويم البداوة والحضارة قد ازدوجتا وتصارعتا في العراق منو أقدم العصور ولا تزال 
 .(17)تصطرع في أنفسنا حتى يومنا هوا

زدواجيـة اوبهوا فأن التصادم في الويم والثوافة التي يحملها الشخص العراقي أدى إلى ما يسمى ب
فأن مرجعية العنف في الشخصية العراقية كما يراها الدكتور الوردي هو )ىراع بين الشخصية العراقية( وبهوا 

 ثوافتين( البدوية والحضرية.
 -ثانياً : الدكتور عبد الجليل طاهر :

نتماء اقية )متووقعة وقلوة( من خلال الايوهب الدكتور عبد الجليل طاهر إلى الوول أن الشخصية العر 
لة أو الوبيلة أو الطبوة أو الطائفة أو الحزب أو غيرها من الانتماءات الجزئية التي المتحجر إلى الأسرة أو المح

تجبر وجدان العراقي جبراً غير متناسق الى بؤر ولائية مليئة بالمياه الأسنة من الأحواد والضغائن تختلف في 
 .(18)اعي للمجتمع العراقيعفونتها وعموها وتؤدي بالنتيجة إلى تصعد البناء النفسي للشخصية والبناء الاجتم

فالعراقي يؤلف من وجدان شخصيته سلم من الولاءات المتناقضة في حركة من الصعود والهبوط فهو 
عتبار ويرتبط اى يضع الطائفة أو الطبوة فوق كل مرة يضع الأسرة أو الوبيلة أو المحلة أو المدنية، ومرة أخر 

فيها  إ د خطوط حياته اليومية بحدود تلك الوواقع الولائية بكل ولاء دور معين يووم به الفرد العراقي فتتحد
 .(19)يولد ويترعرع ويكبر، وفي أطارها يتزو  ويربي أطفاله، وفيها يموت ويحفر قبره

وبهوا يعتود الطاهر أن الشخصية الووقعية الولوة التي تشكلت نتيجة الصراعات المستمرة للوواقع 
ات الووقعيــة الوديمــة العالوــة كرواســب ونولهــا إلــى الحركــات السياســية المتعارضـة والمتناقضــة وبوــاء الــولاء

والاجتماعية والثوافية والدينية غالبا ما تتميز هوه الشخصية بالعنف في معاملة الخصوم، ولعل السبب في  لك 

                                                 
 .11-11، ص1911د. علي الوردي، ششصية المجترع العراقي، مطبعة الرابطة، بغداد، ( 11)
المثقف العربي، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، د. عبد الجليل الطاهر : القوقعة والقلق في الششصية العراقية، مجلة ( 11)

 .31، ص1969، 11العدد 
 .31د. عبد الجليل الطاهر، المصدر بفسه، ص( 19)
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ة وشل يرجع إلى تراكم المظالم عند العراقيين وتجمع الحرمان والانتظار لمدة طويلة وخوفاً من فوات الفرى
 .(20)حركة الخصوم وترجع جوور هوه الظاهرة إلى الماضي السحيق

 -ثالثاً : الدكتور قاسم حسين :
لود وضع الـدكتور قاسـم حسـين أسـباب عديـدة فـي تـراكم العنـف أو تشـكيل العنـف فـي الشخصـية 

 العراقية ومن هوه العوامل أو الأسباب هي :
 -الصراع على السلطة :

في الشخصية العراقية كان يعد ظهور الإسلام وبداية الصراع على السلطة  أشار إلى أن بوور العنف
أىبحت هناك جبهتان في العراق أحدهما : جبهة هـ( واحداث كربلاء وموتل الحسين )ع( 61خاىة بعد عام )

ن هنا السلطة والُأخرى : جبهة العامة من الناس، وكل واحد منهما ترى نفسها على حق والأخرى على باطل، وم
نشأت قطيعة نفسية بين الجبهتين )السلطة والناس( دفعت كل واحد منهما إلـى اسـتخدام كـل مـا لـديها مـن 
وسائل العنف والعدوان وبولك مارست السلطة ثوافة العنف والوتل والرعب والخوف وقطع الرؤوس بل لأقى 

وبهوا يرى الدكتور قاسم حسين أن التنافس ، (21)العراقيون أشد ألوان الوتل والصلب والتوطيع والتمثيل بالجثث
 على السلطة ادى إلى تجمع طاقة العنف في الشخصية العراقية وعلى مر العصور.

 -الإحباط واليأس والحرمان الشديد : -1
ــية  ــه النفسـ ــباع رغباتــه وحاجاتـ ــان عنــدما يحـــرم مــن تحويـــق أهدافــه وإشـ ــه يــرى أن الإنسـ وحســب رأيـ

ل على أقل من اسـتحواقه أو أن جماعتـه تحصـل علـى أقـل مـا تحصـل عليـه والبيولوجية والاجتماعية أو يحص
لا  إ الجماعات الأخرى فأن هوا ينتج الإحباط واليأس الشديد وهوا سببه أيضاً السلطات التي حكمت العراق 

تعرف إلا منطق الووة وثوافة العنف في معاملته أفراد مجتمعها وبولك عجزت عن توفير الأمن للإنسان بكل 
ميــالون  اً وهــوا ممـا ولـد وأنـتج أفـراد 2003أشـكاله وهـوا مـا عاشـه العراقيـون فــي ظـل حكومـاتهم حتـى عـام 

 عن تلك الحاجات المحرومة والأزمات المتعددة. اً لممارسته العنف تعبير 
 -اللاشعور الجمعي للعراقيين معبأ بالعنف منو الوديم : -2

وهوا حسب ناتج بسبب كثرة الحروب والهجمات والصراعات الدموية المتكررة في بلادهم، فالفرد  
 ماته المعاىرة.ز العراقي يكون بولك مهيأ ومستحضر للعنف من خلال هوه الانفعالات اللاشعورية لحل أ

 -الصراع الطائفي في العراق : -3
نة عن السلطة وأبعادها عن مراكز الحكم ويكون من خلال الأقصاء الطائفي أو التهميش لطائفة معي

كما يوول الدكتور علي و  يونالعويدة وهوا ما أبتلى به العراقوالورار السياسي، أو تصارع دولتين مختلفتين في 
أن الصـراع الطـائفي كـان موجـوداً فـي العـراق منـو ىـدر الإسـلام وطالمـا شـهدت بغـداد فـي العهــد إ  الـوردي 

                                                 
 .13د. عبد الجليل طاهر، مصدر سابق، ص( 21)
:  2111د. قاسططططم حسططططين الصطططططار : بظر ططططة الطططططوردي م تعططططد صطططططالحة، شططططبكة المعلومطططططات الدوليططططة الابتربططططط ، ( 21)
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لات السنية( و )المحلات الشيعية( يسوط من خلال هوا العنف الطائفي الكثير من العباسي معارك بين )المح
الوتلة وتحرق البيوت والأسواق وتنتهك حرمة المراقد المودسة والجوامع ولكن هوا الصراع بلغ أوجه عندما 

العثمانية التي تخوت من )التشيع( شعاراً لها والدولة اعراق بين الدولتين الصفوية التي حدث التنازع على ال
اتخوت من )التسنن( شعاراً لها ومن هنا نشأ المثل المشهور في العراق )بين العجم والروم بلوة ابتلينا( وقد 

 . (22)استمر هوا الصراع ما يزيد على ثلاثة قرون
وأن العراقيين ينسون من نزاعهم الطائفي كل فريق منهم إلى الرجل الوي يعدونه رمز عصبيتهم الطائفية 

فيوال أن هؤلاء )ربع علي( وأولئك )ربع عمر وكل فريق منهم يتصور نفسه كأنه عشيرة الرجل وهم يتحمسون  ،
 .(23)له كما تتحمس الوبائل عند الوتال تحت راية شيخها الكبير

 -وجود الأجنبي : -4
 إن الاحتلالات المتكررة للعراق منو عوود قديمة وعبر مراحل التاري  هي سبب من أسباب انتشار
العنف فغالباً ما تشير عند أبن الوطن الأحساس بالولة والأهانة والتحوير وهوا يدفعه إلى رد الاعتبار النفسي 
والوطني ويكون  لك من خلال موجات من العنف ضد المحتل أو المتعاونين معه بالسلطة والمصالب وهوا ما 

 .2003كرسه الاحتلال الأخير بعد عام 
  

                                                 
، 2111، 1، ج1د. علي الوردي : لمحات اجتراعية من تار خ العراق الحد ث، دار الكتاب الإسلامي، قم، ط( 22)

 .11ص
 .21د. علي الوردي، المصدر بفسه، ص( 23)
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 لعنف بحسب رأي الدكتور قاسم حسين( يبين تكوين ا2شكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 -: 2003مؤشرات العنف بالعراق بعد عام 
 -مودمة :

أن الأنظمـة السياسـية فـي العـراق هــي التـي عـززت ثوافـة العنـف فــي المجتمـع العراقـي نتيجـة الومــع 
والاضطهاد والظلم المتواىل والاحتكار للسلطة هوا بالنتيجة أدى إلى تعزيز شكله العنف والصراعات الدموية 

ي الشخصية العراقية حيث شهد التي قل نظيرها في المجتمعات الأخرى وبما أن لظاهرة العنف وتكوينه قديمة ف
ف به في شـوارع اتم توطيع ايديه والطو له وأخرون معه و موتل الوىي عبد الإ 1958راقي عام المجتمع الع

 بغداد وبهوا تشكل ظاهرة التمثيل بالجثث وتوطيع أوىاله ظاهرة قديمة في المجتمع العراقي.
قد جرى التمثيل بهم وقد رميت جثته خرون معه و  قتل الزعيم عبد الكريم قاسم و  1963وفي عام 

 .(24)في نهر دجلة وشوي بالنار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي وعدد من أعضاء الحزب وهم أحياء

                                                 
، الموقططع : 2111د. قاسطم حسطين الصططار : العنطف والششصطية العراقيططة، شطبكة المعلومطات الدوليططة، الابتربط ،  (21)

http://www.radiodijla . 

الصراع على 

 السلطة

الأحباط واليأس والحرمان الشديد 
في أشباع الرغبات والحاجات 

 المتنوعة )نفسية، اجتماعية، بيئية(

الصراع الطائفي أبعاد 
 طائفة معينة عن الحكم

الحروب والازمات 
 والصراعات الدموية المتكررة

 وجود 
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أبيدت العشرات من الورى الكردية في شمال العراق في عمليات الأنفال والتي راح  1988وفي عام 
ــاً  إ حلبجــة مــن العــام نفســه  ( مئــة وثمــانون ألــف كــردي وكــولك منطوــة180.000ضــحيتها ) أبيــدوا جميعـ

 باستخدام الأسلحة الكيمياوية وقد تم دفنهم في موابر جماعية.
م العنف فيها ولكن حاولت أن أركز على الجانب الأهم أن هناك أحداث كثيرة استخدفضلًا عن هوا 

 .2003مؤشرات العنف بعد عام وهو 
 -: 2003مؤشرات العنف بعد عام 
العنف مـن  عنفا منوطع النظير إ  تحول 2003نهيار سلطة الدولة في عام إبعد  لود شهد العراق
تخـا  العنـف طابعـاً طائفيـاً ومناطويـاً ان مكونـات المجتمـع العراقـي و لـك ببـي أفوي شكله العمودي إلى عنف

 22/2/2006وسياسياً خاىة بعد التفجيرات الكبرى التي حدثت للمرقدين العسكريين في مدينة سامراء في 
حصد  ، إ توقع بعد هوه الأحداث الكارثيةم أكدت المؤشرات أن العنف ازداد بشكل كبير وقفز بشكل غير إ 

لأف من الناس فالعنف بعدها لم يعرف رحمة أو رأفة لا للصغير ولا الكبير، الرجال والنساء  العنف أرواح 
ية ليشمل المجتمـع بأسـره بكـل أديانـه وطوائفـه البريء أو المدان، فتوزع العنف على كافة المحافظات العراق

 .(25)ومواهبه وقومياته إلا أن معركة العنف خاسرة والكل فيها خاسرون
، 2007، 2006ايا العنـف فــي العـراق للأعــوام )حضـلال البيانــات والمؤشـرات الخاىــة بومـن خـ

ــة ( هــي الأشــد عنفــاً والأكثـــر دمويــة حيــث اىـــبحت الجماعــات المســلحة توتـــل وتهجــ2008 ر علــى الهويـ
والعــام  2014العـام  دويعـ، قيـة فأىـبب لـدينا منـاطق عنـف سـاخنةوالانتمـاءات الطائفيـة أو الموهبيـة أو العر 

الأكثر أحداثا والأكثر تعرضا للعنف، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق )يونامي( عن موتل  2015
ة حووق الإنسان العراقية أن العام فيما اعتبرت مفوضي 2014شخصا خلال العام  28719وأىابة أكثر من 

( 17235( قتيلا ونحو )11484سووط ) 2014)الأكثر دموية وعنفاً في العراق( حيث شهد العام  2014
جريحاً جراء التفجيرات والعمليات الإرهابية في العراق أما في شهر كانون الثاني من نفس العام فود بلغ عدد 

ضحة أن هوه الاعداد لا تشمل الخسائر الناتجة عن الوتال الدائر ( مو 1229( وعدد الجرحى )733الوتلى )
 في الأنبار.

حصاءات الوفيات في العراق أن إعني باك بدي كاونت( الأمريكي المومن جهة أخرى أعلن موقع )أر 
الف مدني فيما أكد أن أعداد ضحايا العنف الموثوة  17تجاوز الـ  2014حصيلة ضحايا العنف الموثوة لعام 

 2014( الف شخص وكانت حصيلة عام 202بلغت ) 2014وحتى نهاية عام  2003العراق منو عام  في
 .(26)( ألف عراقي25الوي شهد وفاة أكثر من ) 2007هي الأعلى منو عام 

                                                 
 .2111بصير فكري، ثقافة العنف المسلح دراسة ابثروبولوجية، مد نة بعقوبة  نموذجاً ،  (21)
 كثر ااعطوام وحشطية ودمو طة في العطراق وعلط  الموقطع :  2111اد التابعة لأممم المتددة في العراق، منظرة الاتح( 26)
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اكثر الأعوام عنفاً ووحشية في العراق  2014لود أكدت المفوضية العليا لحووق الإنسان أن عام 
( 981لإرهابية مبينة أن عدد الانتهاكات يحق العراقيين تجاوز الثلاثة ملايين و )بسبب جرائم عصابات داعش ا

 .(27)( انتهاكا ارتكبتها العصابات الإرهابية في العراق597ألفا و )
وقد ارتكبت عصابات داعش الإرهابية أبشع الجرائم بحق المدنيين من مختلف مكونات الشعب 

 اعتمد خطط التهجير والخطف  إ اىة المناطق التي سيطرة عليها وخالعراقي وكولك منتسبي الووات الأمنية 
والسب والوتل ومختلف الأساليب الأخرى وبهوا فأن الحروب والصراعات الداخلية التي تعرت لها العراق ادت 

جاء  4\201إلى أن يحتل العراق المراتب الأولى في الدول الأسوأ وعالميا والأكثر ارتكابا للعنف وفي عام 
 من حيث التعرت إلى مخاطر العنف السياسي. العراق في المرتبة الأولى عالمياً 

ولعل ما تعانيه نساء وأطفال العـراق جـراء الفظـائع التـي ارتكبهـا عصـابات داعـش مـن تهجيـر وقتـل 
وخطف وعنف جنسـي وتجـار وأسـوء أشـكال المعاملـة وتجنيـد الأطفـال أنمو جـا لبشـاعة تـأثيرات الصـراعات 

ن ألف إنسان عراقي يمليون( ومئت 3سري لما يزيد على )تي جرت في العراق مما ادى إلى النزوح الوالمسلحة ال
 .(28)%( 58تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر منهم )ما يوارب 

توضــب أثـار العنــف المسـلب ومخلفاتــه فــي و وبهـوا ســوف يحـاول الباحــث أن يوضـب الإحصــائيات 
 ي جدول أولي وهي كالأتي:ف 2015المجتمع العراقي إلى عام 

أولا:  إحصائيات الأعوام الأكثر عنفاً في العراق بحسب مؤشرات وزارة الصحة العراقية وتورير الامم المتحدة 
 ضحايا العنف من الشهداء المدنيين. وكما موضب في الجدول الاتي :فيما يخص  2003في العراق بعد عام 

  

                                                 
 منظرة الاتحاد التابعة لأممم المتددة في العراق، مصدر سابق.( 21)
، 2111د. بشر العبيدي : الابتهاكات والجراام المرتكبة من تنظيم داعش الإرهابي ضد النساء والفتيات العراقية، ( 21)

 .1بغداد، اث غير منشور، ص



العراقية: الأسباب  تكوين العنف في الشخصية
 )دراسة نظرية( والمؤشرات

 

 د. نوري سعدون عبد الله
 

   
 

 

 

023 
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 (29)2008-2004)الشهداء المدنيين( للمدة من ( يوضب ضحايا العنف 3جدول رقم )
 ضحايا العنف )الشهداء( السنة
2004 5271 
2005 8093 
2006 17832 
2007 13692 
2008 6787 
2014 42000 
2015 * 21121 

 114.796 مجموع السنوات السبعة الأكثر عنفاً 
 2015-2014* تورير الأمم المتحدة في العراق لعام 

هوه مؤشرات العنـف المسـلب فـي العـراق وهـوه الأعـداد تبـين فوـط الشـهداء مـن العـراقيين وخـلال 
أعداد النازحين جـراء  فضلًا عن ، العديد من الأرواحالسنوات السبعة التي كانت أكثر عنفا والتي حصدت 

بلغ  إ ى وأطراف مدينة بغداد الأعمال العسكرية التي اجتاحت معظم محافظات العراق كالأنبار والموىل وديال
أن هناك أعداد كبيرة من الجرح والمصابين بسبب العنف فضلًا عن عة مليون نازح كثر من أربعدد النازحين أ

 الدائر والعمليات العسكرية بين الجيش وبين ما يسمى )تنظيم داعش(.
هوه الأعوام الأكثر أحداثاً وهي  أبرز مظاهر ومؤشرات العنف المسلب لومن هنا حاول الباحث توضيب 

 كالأتي :
 الوتل على الهوية. -1
 عمليات نحر الضحايا. -2
 عمليات تفخي  جثث الضحايا. -3
 نخراط فيها.ة العراقية بالفعل وتحريم الامنيتهديد الأجهزة الأ -4
 الشعارات الرمزية الداعية لثوافة العنف التي كانت تكتب على جدران البيوت أو الشوارع. -5
 ير المساجد والحسينيات.تهديم وتفج -6
 تفجير بيوت المنتسبين من الجيش والشرطة. -7
 ليشيات الخارجة عن الوانون.يالتهجير الوسري الوي مارست عناىر داعش وكولك الم -8
 العمليات الانتحارية بالأحزمة الناسفة أو عجلات مفخخة. -9
 وميات.وشيوع ظواهر الفكر المتطرف والمتعصب للمواهب وال -10

                                                 
وبالتعاون مع بعض الوزارات العراقية ااخرى كالصدة والمهار ن  2111تقر ر  عدته وزارة حقوق الإبسان العراقية ( 29)

 عض المنظرات والنقابات المهنية.والتعليم العالي وب
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 ليشيات أو داعش.يوام من الخصوم سواء كان من الجيش أو المشيوع ظاهرة الانت -11
 العنف المسلب ضد النساء والأطفال. -12
 العنف المسلب ضد الكفاءات العراقية. -13
 جرائم الخطف ضد المدنيين. -14

 -نتائج الدراسة :
لود أدى العنف المسلب في العراق إلى هجرة الآلاف من العوائل العراقية داخل وخار  العراق و لك  -1

حفاظا على حياتها وحياة ابناءها فضلا عن هجرة العديد من الخبرات العراقية )أطباء، أساتوة جامعيين، 
 قضاة، مهندسين( بسبب الاستهداف الوي يتعرضون له وبشتى أنواع العنف.

ان العنف في العرق ليس لـه هويـة معينـة، فـالعنف قـد اسـتهدف الجميـع وطـال جميـع مكونـات الشـعب  -2
 ع الأماكن.العراقي وجمي

شكل العنف ملمحاً أساسيا من ملامب الشخصية العراقية قديما وحديثا أن لم يكن فـي جـوور التكـوين  -3
 العراقي كالمناخ والبيئة.

لاسيما دول الجوار وقد يكون و قليمي اتمع العراقي كان لها دعم خارجي و تبين أن ثوافة العنف في المج -4
 مني.في  لك هو التدخل الأجنبي والتدهور الأ لك العنف مدعوم بشتى الأساليب ومما زاد 

وبعـده وقـيم  2003قبل عام  أن التناقا في الويم الاجتماعية التي يعيشها أو عاشها المواطن العراقي -5
البداوة والحضارة المنبثوة من تراثه الحضاري أدت إلى ىراعات اجتماعية ونفسية على الأجيال الحالية 

التي يحملها الشخص العراقي وبهوا يرى الدكتور علي الوردي أن تكوين  بسبب التصادم في الويم الثوافية
 العنف في الشخصية العراقية ناتج عن الصراع بين ثوافتين.

سيطرة الولاءات الطائفية والحزبية والمناطوية أدت إلى ظهور أشكال العنف في الشخصية العراقية وبهوا  -6
 العنف في المعاملة.تتولد لديه ىراعات مستمرة ومتناقضة وتمتاز ب

أدى الصراع على السلطة والصراعات الطائفية الى تكوين الشخصية العراقية العنيفة ولاسيما بعد مشاهدته  -7
 حالات الوتل والدماء مما ولد لديه شعور نفسي ميالًا إلى العنف.

 


